
قصيرة  قصص  مجموعة  منشوراتها  أول 
مت الحب« )1957(، وهو عمل 

ّ
بعنوان »تعل

ف، على عجالة، ضمن 
ّ
مرّ عابراً، حيث صُن

ــؤخــذ 
ُ
ت الــتــي لا  الــكــتــابــات النسائية  كــوكــبــة 

عـــلـــى مــحــمــل الــــجــــدّ. وحـــتـــى الإشــــــــارة إلـــى 
م 

ّ
وضع في خانة التظل

ُ
تحرير المرأة، كانت ت

ولا يصل صداها بعيداً.
ي 

ّ
السعداوي نجحت بسرعة في تخط  

ّ
لكن

مثل هــذه الــحــواجــز. إذ عــرفــت، حــن نشرت 
إلى  تصل  كيف  طبيبة«،  »مــذكّــرات  كتابها 
ــهــا 

َ
ــع، ولـــم تــكــن حــيــلــتــهــا وقــت جــمــهــور أوســـ

غير تغذية الأدب بتجربتها الواقعية، وهي 
التي تعمل طبيبة؛ تلك المهنة التي يعترف 
ه، بالأحرى، مجبَرٌ 

ّ
بسُلطتها المجتمع، أو أن

على هذا الاعتراف، على خلفية الحاجة إلى 
نساء يمارسن الطب.

هذا الموقع أتاح أيضاً للسعداوي ما هو أكثر 
لعة على 

ّ
من بناء »هويّة أدبيّة«، فقد باتت مط

إشكاليات المرأة عبر طيف واسع من الحوادث 
الــيــومــيــة: تعنيف، إجــهــاض، أمّـــيّـــة، طـــردٌ من 
ــان يـــوازيـــه  ــمُ تــلــك الــــحــــوادث كــ ــ ــراكُ الـــبـــيـــت... تــ
تراكمٌ في الإصــدارات. هكذا، ستنتقل الكاتبة 
المــصــريــة إلـــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن الــكــتــابــة ذات 
بالاشتغال  التوثيقية،  أو  الــســيَــريــة،  الــنــزعــة 
المــرأة،  لقضايا  الأدبــي كحامل  التخييل  على 
ر ممكنات تحرّرها، وهو ما نجده منذ  وتصوُّ
عناوين روايات مثل »سقوط الإمام« و»موت 
ــنــــات  و»جــ الأرض«،  ــلـــى  عـ الــــوحــــيــــد  الــــرجــــل 

وإبليس«، و»موت معالي الوزير سابقاً«.
ــظــر إلـــى جميع هـــذه الأعـــمـــال - ربــمــا منذ 

ُ
ن

اســتــفــزازيــة،  بــاعــتــبــارهــا   - عناوينها  عتبة 
ف نــوال السعداوي الــدخــول في 

ّ
وهــو ما كل

سِــجــالات عـــدّة مــع  فــئــات مــتــشــدّدة، فوصل 
 عن رفع 

ً
إلــى تهديداتٍ بالقتل، فضلا الأمــر 

ــان  قــضــايــا ضـــدّهـــا بــتــهَــم مــثــل ازدراء الأديــ
ــنـــة وخــــــــدش الأخـــــــــــلاق، وإلـــــى  ــتـ ــفـ ونــــشــــر الـ
كذلك  عــنــهــا.  الجنسية  بــإســقــاط  مــطــالــبــات 

 للتفريق بينها وبن زوجها.
ٌ
رُفعت قضيّة

 الهجوم الأخطر ضدّها لم يكن بسبب 
ّ
لكن

الفضاء  في  لتحرّكها  بل  الأدبية،  كتاباتها 
الفكريّ، وهو الانتقال الأبرز في مسيرتها. 
كان ذلك في سبعينيات القرن الماضي حن 
فات أساسية في سياق كتابات 

ّ
نشرت مؤل

تحرير المـــرأة: الحديث هنا عــن أعــمــال مثل 
العاري  »المرأة والجنس« )1974(، و»الوجه 
العربية« )1977(، و»المــرأة والصراع  للمرأة 

النفسي« )1977(...
 نوعية في مسار 

ً
لم تكن هذه الأعمال نقلة

نــوال السعداوي وحــدهــا، بل في مجمل ما 
ــســويــة الــعــربــيــة. 

ِّ
يُــكــتــب ضــمــن الــقــضــيــة الــن

ــســويــة( 
ِّ
)الــن المصطلح  هــذا  يكن وقتها  ولــم 

مــــــتــــــداولًا، بـــمـــا يــعــنــيــه مــــن تــــرافــــق الـــبُـــعـــد 
كتابات   

ّ
ولعل التنظيري.  والأفــق  النضالي 

ــل 
ّ
ــمــث

ُ
ــــوأم الــســلــطــة والــجــنــس« ت صــاحــبــة »تـ

الــحــجــر الأســــــاس فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــذلــك 
 حقوقها، 

َ
قــضــيّــة المـــرأة  ف 

ّ
تلق  

ُ
ــهــا لحظة

ّ
فــإن

بلِسان  التعبير عنها  نهائياً من  والخروج 
الرجل. فقبل سلسلة المؤلفات الفكرية التي 
 

ٌ
ــفــون رجـــال

ّ
وضعتها الــســعــداوي، كـــان مــثــق

القاهرة ـ سناء أمين

لــم تكتفِ نــوال الــســعــداوي )1931-
2021(، التي رحلت عن عالمنا أمس 
الأحد، بالانشغال الفكري بقضايا 
سوية، 

ِّ
الن بالحركة  يُــعــرف  مــا  ضمن  المـــرأة 

بــتــنــويــعــاتــه  الأدب  اعـــتـــمـــدت  إنــــهــــا  حـــيـــث 
ــرات والـــســـيـــرة الــذاتــيــة  ــ ــذكّ المــخــتــلــفــة، مـــن المــ
إلــــى الــقــصّــة والــــروايــــة، كـــروافـــد أخــــرى في 
ث السلطة 

ّ
معاركها التي خاضتها ضدّ مُثل

السياسية - الدينية - الاجتماعية. وطبعاً، 
كان لهذه المعارك جانبها العمليّ والميداني، 

الذي نجد أثره في نصوصها أيضاً.
بــالــعــودة إلـــى مــســار كــتــابــاتــهــا، ســنــجــد أن 
الــســعــداوي بـــدأت مــن الأدب تــحــديــداً، فكان 

رحيلٌ عن 
»سجن النساء«

رحلت الكاتبة المصرية 
في مفتتح عقدها 
التاسع، بعد مشوار 

تداخل فيه أكثر من اتجاه 
في سبيل تحرير المرأة: 

من الكتابة الإبداعية 
والفكرية إلى النضال 

الميداني

يلمس الشعر حقيقة 
العالم بكلمات 

وبتراكيب لغوية تبدو 
غير حقيقية وغير 
عقلانية، بيد أنهّا - 

وفي لاعقلانيتّها هذه 
- هي أكثر تعبيراً عن 
عالمَ الإنسان الداخلي

لتفتَحْ تلك البوّابات التي في أعماقك

نوال السعداوي تأصيل النِّسوية في الأدب والفكر

راوحت بين التخييل 
والفكر، وغذّت أعمالهَا 

بتجاربها الخاصة

تلك الغرفة المحرَّم 
فتحها في حكايات 

»ألف ليلة وليلة«

صبتّ معظم أطروحات 
الفكر النِّسوي في 

الثقافة العربية

في  بدأ  الــذي  الإبداعي،  مشوارها  خلال 
الــقــرن  خمسينيات  ــن  م الــثــانــي  الــنــصــف 
الماضي، أصدرت نوال السعداوي أكثر من 
روايات، ومجموعات  بين  خمسين عملاً، 
وكتابات  مسرحية،  ونصوص  قصصية، 
تلك  أبرز  من  فكرية.  وأعمال  ذاتية،  سيرة 
و»الــوجــه  حياتي«،  ــي،  ــ »أوراق الأعــمــال 
العاري للمرأة العربية«، و»سقوط الإمام«. 
ــذه الأعــمــال يمرّ  ــى ه ــوصــول إل لــكــنّ ال
في  الحاضرة  صورتها  عبر  الغالب  في 
تمجيدُ  فيها  يختلط  والتي  سِجالاتها، 

المناصرين بتشويهات المنتقدين.

صورة شكّلتها السجالات
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ثقافة

إطلالةغياب

قاسم  البُعد، مثل  مَــن ينهضون بهذا   
َ
أبــرز

أمن في مصر، والطاهر الحدّاد في تونس.
السعداوي  فات 

ّ
مؤل ــعُ 

ْ
هنا وض الوجيه  من 

ــم تــاريــخــي للعمل مــن أجـــل تحرير 
ّ
فــي سُــل

المصرية  الكاتبة  ل 
ّ
تمث أيــضــاً.  عالمياً  المـــرأة 

أحـــد وجـــوه مــا يسمّيه المـــؤرّخـــون »المــوجــة 
سوية«، وهي المرحلة 

ِّ
الثانية من الحركة الن

الــتــي دخــلــت فيها نــضــالاتُ المـــرأة مستوىً 
مثل  المدنية؛  بالحقوق  المطالبات  من  أبعد 
ــتـــراع والــعــمــل، والمــطــالــبــة بــتــوزيــع  حــق الاقـ
ــــأدوار الاجــتــمــاعــيــة والامـــتـــيـــازات،  عــــادل لــ
نتج 

ُ
القِيَم التي ت من خلال تفكيك منظومة 

كتابات  ظــهــرت  ــرأة. وهــنــا  ــ المـ التمييز ضــد 
ت 

َ
طلِق

ُ
سيمون دو بوفوار وكايت ميليت، وأ

ــيـــة وســـيـــاســـات  ــبـــطـــريـــركـ مـــفـــاهـــيـــم مـــثـــل الـ

ــدأ الــحــفــر  الــقــهــر والــذهــنــيــة الـــذكـــوريـــة، وبـــ
أنثروبولوجياً في فهم أسباب عدم التكافؤ 

التاريخي بن الجنسن.
صـــــبّـــــت نــــــــــوال الــــــســــــعــــــداوي مــــعــــظــــم هــــذه 
ــات فــي الــلــســان الــعــربــي، وهـــو ما  الأطـــروحـ
جــلــب إلــيــهــا المــزيــد مــن الــتــهــجّــم، لــيــس فقط 
من تيارات التشدّد الديني، بل من السلطة 
 تحرير 

ّ
أن يَــخــفــى  لا  إذ  أيـــضـــاً.  الــســيــاســيــة 

 لــتــثــويــر المــجــتــمــع بــرمّــتــه. في 
ٌ
المــــرأة قـــاطـــرة

ــقــلــت الـــســـعـــداوي فـــي عــهــد أنـــور 
ُ
1981، اعــت

الحرّيّات  على  تضييقاته  ضمن  الــســادات، 
أن يضرب  يــحــاول  بــذلــك  وكـــان  السياسية، 
ــيـــر بـــحـــجـــر واحـــــــــد: تــخــويــف  عــــــــدّة عـــصـــافـ
المعارضة ذات المقولات الثقافية، وكسب ودّ 
 سياسة 

ّ
الــحــركــات الإســلامــيــة. والمــفــارقــة أن

قِبَل متشدّدين  من  بمقتله  انتهت  السادات 
فـــرِج عــن نـــوال السعداوي 

ُ
إســلامــيــن، وقــد أ

تبعاً لذلك في السنة نفسها، حيث لم تكن 
قد أكملت عاماً في السجن.

المصرية على  الكاتبة  اعتمدت  أخــرى،  مــرّة 
الإبــداعــي،  عالمها  لتغذية  الذاتية  تجربتها 
فــــوضــــعــــت كـــــتـــــاب »مـــــــــذكّـــــــــرات فــــــي ســجــن 
النساء« الذي صدر عام 1983، ولقي رواجاً 
ه اليوم كتابها الأكثر 

ّ
جماهيرياً لافتاً، ولعل

 وصل 
َ
إلى كونه حلقة مقروئية. يعود ذلك 

بــن الــكــتــابــة الــفــكــريــة الــتــي يــجــد الجمهور 
صعوبة في التعامل معها، والكتابة الأدبية 
ل العمل 

ّ
التي تميل نحو الخيال، كذلك يمث

عبّر عن مسيرة نضالية ثرية.
ُ
 حيّة ت

ً
تجربة

عن معجزة الشعر

خالد النجار

ــــــــه مِـــثـــل 
ّ
ــه أن ــ

ُ
ــزت ــعــــجــ جــــوهــــر الـــشـــعـــر ومــ

م، صاحَب 
َ
قِــدَم العال الحبّ والمــوت قديمٌ 

السحيقة  البدائية  الإنسان من عصوره 
الأولـــــــى. أجـــنـــاس أدبـــيـــة كــثــيــرة ظــهــرت 
واخــتــفــت عــبــر الأزمــنــة والأحـــقـــاب. زالــت 
ها في الزمن 

ّ
ت الرواية محل

ّ
الملاحم وحل

نه ثيربانتس صاحب 
ّ

الحديث الذي دش
دون كيخوته. ومن أدبنا العربي اختفت 
التي   

ُ
والــخــرافــة المــقــامــة كشكل قصصي 

النديم في  ابــن إســحــاق  وضــع ثبْتاً لها 
النديم كما هو  ابن  »الفهرست«، وليس 

شائع.
ـــــه ســبــق كــثــيــراً مِــن 

ّ
ومـــعـــجـــزة الــشــعــر أن

ــنــــاس الأدبـــيـــة واســتــمــرّ  الأشـــكـــال والأجــ
س  بعد أن انــدثــرت. بــل الشعر هــو مؤسِّ
قال  لذلك  الأنطولوجي،  بمعناها  اللغة 
ى كان 

ّ
 مــا تبَق

ُّ
فــريــدرش هــولــدرلــن: »كـــل

قد أسّسه الشعر«.
والشعر حجر الأســـاس فــي تــاريــخ آداب 
الـــشـــعـــوب. فـــجْـــرُ الأدب هـــو الــشــعــر. بــدأ 
تاريخ الآداب العربية بالشعر الجاهلي. 
ولــغــة الــشــعــر الــجــاهــلــي هــي أســـاس لغة 
العرب. وفي حديث لابن عبّاس، عندما 
الــقــرآن،  كلمات  تفسير معاني  عــن  سُئل 
قال: »تجدونه في لغة العرب في أشعار 
الجاهلين«. وكذلك الأدب اليوناني بدأ 
شعراً بغناء الشاعر الأعمى هوميروس، 
ى مجد اليونانين في القوارب. 

ّ
الذي غن

في البدء كان الشعر. الشعر هو المؤسّس 
الــذي استمرّ اليوم  لآداب الشعوب وهو 

عبر آداب العالم.
ــذا يـــلـــمـــس الـــشـــعـــر حـــقـــيـــقـــة الـــعـــالـــم  ــكــ هــ
بــكــلــمــات وبــتــراكــيــب لــغــويــة تـــبـــدو غير 
ها - وفي 

ّ
حقيقية وغير عقلانية، بيد أن

لاعــقــلانــيّــتــهــا هــــذه - هـــي أكـــثـــر تــعــبــيــراً 
ــم الإنــــســــان الـــداخـــلـــي الـــــذي هو  ـ

َ
ــال عـــن عـ

ــو،  ــبــ ــــع رامــ ــقــــل. مـ ــــن الــــعــ  مـ
ً
ــر رحـــــابـــــة ــثــ أكــ

ولــوتــريــامــون، وفـــان غـــوخ، وفــريــديــرش 
نيتشه، وسيزان الرسّام، أجل؛ فإشكالية 

الإبداع واحدة في الشعر والرسم.
ــوالـــب  ــقـ ــــانــــون الـ

ّ
ــراء والــــفــــن ــعــ ــشــ ــرَ الــ كــــســ

والأشكال المتوارثة؛ هدموا المدارس. كان 
ســيــزان يــســخــر بــقــوّة مــن مــــدارس الــفــن. 
مُــقــارب وكتب  عــن معنى  عــبّــر  بيكاسو 
جملته الشهيرة: »منذ فان غوخ تحوّلنا 
 الــفــن يــأتــي من 

ّ
إلــى عــصــامــيّــن«. ذلــك أن

ــســيــر وســط 
َ
ــك الـــخـــاصّ وت  دربــ

ّ
أن تــشــق

الليل والمجهول.
ل  ل دفــــع الـــقـــارئ لأن يــتــحــوَّ هــــذا الـــتـــحـــوُّ
إلــى مُــشــاركٍ فــي الــخــلــق. صـــارت الــقــراءة 
القارئ  لــقــاءً بــن  لــم تعُد  إذ  قاً ثانياً؛ 

ْ
خل

والشاعر حول شكل واصطلاح خارجي 
مــن وزن وقــافــيــة. وهــكــذا تــعــدّدت عوالم 
د قــرّائــهــا. بــهــذا المــدخــل  الــقــصــيــدة بــتــعــدُّ

علينا قراءة الشعر الحديث.

أعماقك،  فــي  الــتــي  الــبــوّابــات  تلك  حْ 
َ
لتفت

والـــتـــي تــفــضــي إلــــى مـــا تــجــهــلــه. عــنــدمــا 
ــات وكـــتـــب ذاك  ــوابـ ــبـ ــو تــلــك الـ ــبـ فــتــح رامـ
 ما 

ّ
أن ق منها، أدرك 

ّ
الــذي يتدف المجهول 

يكتبه ليس صـــادراً عــنــه. وكــتــب جملته 
ــر«. لــم تكن تلك  الــشــهــيــرة: »أنـــا هــو الآخــ
 
ً
الجملة مجرّد لعب لغويّ، لم تكن بلاغة

خــاويــة. كــان رامــبــو يــدري مــا يــقــول، كما 
لو كان هناك صوت في أعماقه ــ يجهله 
الناس  ــ يُملي عليه كلماته. ونــوادرٌ هُم 
الـــذيـــن هُــــم عــلــى تــــواصُــــل مـــع أعــمــاقــهــم 
شبيهة  مخيفة؛  عــوالــم  إنــهــا  السحيقة. 
م فتحها في حكايات  بتلك الغرفة المحرَّ
ما دخلها  إذا  والتي  وليلة«،  ليلة  »ألــف 
ــرى لــن  ــ ــ خـ

ُ
اتٍ أ ــاء ــ ــــضـ ــاهَ فــــي فـ ــ ــان تــ ــســ الإنــ

يغادرها أبداً.
)شاعر ومترجم تونسي مقيم في أمستردام(

الــحــيــاة، مــن الــعُــمــق الــغــامــض لــإنــســان، 
ولــيــس مـــن أكــاديــمــيــات ومـــــدارس الــفــن. 
ــع 

َ
وهــذا غيّر زاويــة النظر والــقــراءة، ووق

ل الــخــطــيــر؛ لــم تــعــد هــنــاك قــواعــد  الــتــحــوُّ
سة  مرجعية يُحتكَم إليها ولا أشكال مقدَّ
ــراعــى، كما هــي قــواعــد الشعر 

ُ
يجب أن ت

الــفــن  ــد  وقـــواعـ وقـــافـــيـــة،  مـــن وزن ورويّ 
ــامــــو عصر  الــكــلاســيــكــي كــمــا عـــرفـــه رسّــ

النهضة في إيطاليا وهولندا.
وقـــد نــتــج عــن ذلـــك أن صـــارت القصيدة 
 
ً
ــنــة ـــي، مُــتــضــمِّ

ّ
والـــلـــوحـــة، أو أيّ عــمــل فـــن

د  ــي هــو الـــذي يُــحــدِّ
ّ
قـــواعـــده. الــعــمــل الــفــن

 الــخــروج 
َّ
قـــواعـــدَه. والــنــاس لا يـــدرون أن

عــن الــقــواعــد هــو أكــثــر عــســراً وصــعــوبــة 
 
ْ
أن إليها.  والخضوع  إليها  الامتثال  من 
ــك تسير في 

ّ
تتبع القواعد هو كما لو أن

بدِع أشكالك فهو 
ُ
طريق معبّدة. أمّا أن ت

فعاليات

يستضيف مسرح مترو المدينة في بيروت حفلاً للمغني اللبناني عبد الكريم الشعار، 
أم  للسيدة  أهل الهوى  أغنية  الشعار  المقبل. يؤدي  السبت  الثامنة من مساء  عند 
زياد الأحمدية )عود(،  التونسي وألحان زكريا أحمد(، ويرافقه  بيرم  كلثوم )كلمات 

ومحمد نحّاس )قانون(، ومكرم أبو الحسن )كونترباص(، وأحمد الخطيب )إيقاع(.

في  اليوم،  مساء  من  السادسة  عند  والغناء،  للموسيقى  الخان  فرقة  تحيي 
ساقية الصاوي بالقاهرة، حفلاً تقدّم فيه مقطوعات متنوّعة من أعمال الرحابنة 
ومحمد عبد الوهاب وعبد الغني السيدّ وبليغ حمدي ومحمد الموجي وجمال 
الأغنية  موروث  استعادة  على  تعمل  وهي   ،2014 عام  الفرقة  تأسست  سلامة. 

العربية.

ساعة   24 تظاهرة  من  عشرة  التاسعة  ــدورة  ال فعاليات  الإثنين،  اليوم  تنطلق، 
مسرح دون انقطاع في مدينة الكاف التونسية، وتتواصل حتى السابع والعشرين 
وتكنولوجيا  المسرح  بعنوان  فكرية  ندوة  البرنامج  يتضمّن  الجاري.  الشهر  من 
المعلومات ومائدة مستديرة بعنوان في الثقافة والسّياسة: الآن وقبل الآن، إلى 

جانب العديد من الورشات التدريبية حول التمثيل والدراماتورجيا.

حتى التاسع من الشهر المقبل، يتواصل معرض حجر وطوب: مفترق طرق للفنانة 
التشكيلية القطرية شعاع علي، في غاليري إيوان القصار بالدوحة، والذي افتتح 
في التاسع من الشهر الجاري. تقدّم الفنانة تركيبات من الأحجار المستمدّة من البيئة 

المحلية لتطرح تساؤلات حول تحوّلات الهوية ومؤثراتها المتعدّدة.

تصويب

باسم النبريص

تراني   التفكير:  ني 
ّ

يمض أحياناً 
ــارَ  أتـــتـــبّـــع، بــشــكــل غــيــر عـــــادل، آثــ
الــحــيــاة، فـــي مـــرورهـــا عـــلـــيّ، آنـــاءَ 
الليل وأطراف النهار، فأتزيّد على 
ش إيجابياتها، ولا 

ّ
طن

ُ
سلبياتها، وأ
أكتب عنها؟ 

راني فاقد الوعي والإحساس 
ُ
هل ت

جيل  كحال  حالي  النعمة،  بقيمة 
ــهٍ حدَّ الابــتــذال؟ وأنا 

َّ
خليجيّ مُــرَف

يُنجّنا  لــم   شعبي، 
ّ

الـــذي، مثل كــل
مرّت  وياما  الشرير،  يد  من  أحــدٌ 

علينا بلايا وهفايا؟
ما تكمن 

ّ
أم هو لا هذا ولا ذاك، وإن

إلى  يــرى  مَــن  المسألة فــي نفسية 
الحياة والوجود بعين الشاعر؟ أو 

بعين المثقف النقدي، إلخ؟
لا أعرف. ومع ذلك، ما كان لي يوماً 
أن أكفر بنعمة، مهما صغُرت، من 
هــدايــا الــحــيــاة الــيــومــيــة، فــمــا بالك 
بــكــبــار هـــدايـــاهـــا مــثــل الــحــصــول 
على سقف يؤويك من البرد، ولقمة 
ـــئ عـــروقـــك، بــوصــفــك تنتمي 

ّ
ـــدف

ُ
ت

إلى فصيلة الثديّات الناطقة، مثل 
ــائــك فــي الــفــصــائــل الأخـــرى، 

ّ
أشــق

هــؤلاء الذين يبدون راضــين جداً، 
وْت؟

ُ
ر جُحْرٌ وق

ّ
لو توف

أحياناً يحدث لي هذا، حين أصحو 
من غفلاتٍ طويلة، على لمعة وعي: 
اشكر ظــروفــك يــا رجــل، فما أنــتَ 
ــاه مــلــيــارات مــن رفــاقــك 

ّ
فــيــه يــتــمــن

زوالــهــا،  قبل  النعمة،  قـــدّرِ  البشر. 
التعيس  ولا تكن مثل ذلك الجيل 

البئيس. 
الثناء  تــجــزل  أن  الآن  عليك  لــهــذا، 
لأوّل فنجان قهوة، ولأوّل شجرة 
بُن نبتت على سطوح الجبال، في 
هذا اليمن المجروح. فلا شيء يعدل 
الــبــادئ منذ  تفتتح صــبــاحــك،  أن 
الفجر الكاذب، بعبق قهوة أصيلة 
الوجود وثابتته منذ ألوف سنين.

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

هدايا الحياة

يحيى الشيخ، من سلسلة بعنوان »بريد البلاد«

طنجة ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
في نظري، ليس هناك كتابة جديدة وأخرى 
قــديــمــة. الــكــتــابــة هــي الــكــتــابــة، مـــرآة تعكس 
يجد  أن  كمبدعن.  يشغلنا  ومــا  اهتمامنا 
ــقـــارئ فـــي مـــا نــبــدع واقـــعـــه، أن نــعــبّــر عن  الـ
 الــكــاتــب، 

ّ
طــمــوحــاتــه وخــيــبــاتــه وآمـــالـــه، لأن

ــم الـــنـــاس  ــ ــوالـ ــ عـــنـــدمـــا يـــكـــتـــب، يــســتــعــيــر عـ
الكتابة  وانشغالاتهم وذواتــهــم. يجب على 
 تحيد عن هذا، عن هموم الناس وآلامهم 

ّ
ألا

وما يحيط بهم.
 

■ هـــل تــشــعــر بــنــفــســك جــــزءاً مـــن جــيــل أدبــــي له 
ملامحه؟ وما هي هذه الملامح؟

 من 
ً
كــجــيــل الــثــمــانــيــنــيــات، عــشــنــا مــجــمــوعــة

الـــذي سبقه.  ــداث، تختلف عــن الــجــيــل  ــ الأحـ
من هذه الناحية، تختلف الكتابة الجديدة 
عمّا سبقها. هذه الأحداث تبرز في أعمالنا 

ــا شـــكّـــلـــت جــــــزءاً مــــن وعــيــنــا،  ــهـ تــلــقــائــيــاً لأنـ
فالمبدع لا تصنعه القراءة فقط، بل محيطه 
بـــالأحـــرى  أو  إذاً،  تـــرمـــيـــمٌ،  الــكــتــابــة  أيـــضـــاً. 
عملية بناء لوعينا الجمعي في خضمّ هذا 
ــف. 

ّ
ــدّ الــجــارف مــن الــوقــائــع الــتــي لا تــتــوق المـ

لــكــن يــبــقــى المــلــمــح الـــــذي لا يــخــتــلــف عليه 
ه في 

ّ
الإنسان وحق لكرامة  الانتصار  مبدع: 

التعبير.
  

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
الــســرّة موصول مع  بــالــقــراءة. فحبْل   

ٌ
علاقة

نجيب محفوظ،  مثل  العربية  الرواية  روّاد 
سهيل إدريس، عبد الرحمن منيف وغيرهم. 
أمّا من حيث المادة التي أستقي منها عوالمي 
الــروائــيــة، فــمــا زلـــت مـــشـــدوداً إلـــى حكايات 

جدتي عن مدينتي، طنجة، وأهلها. 

■ كــيــف تــصــف عــلاقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟

أحاول قدر الإمكان أن أساهم في خلق بيئة 
ثقافية حُرمنا منها في طفولتنا. 

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

حكايات جدّتي عن طنجة وأهلها

العمل الجيدّ لا يحتاج إلى 
ناشر معروف بالضرورة، 

بل إلى قارئ جيدّ

صوت جديد

■ كيف صدر كتابك الأول؟ وكم كان عمرك؟
الأولــى قبل  القصصية  صــدرت مجموعتي 
ــنــــوات، فـــي الـــثـــلاثـــن مـــن عــمــري.  خــمــس ســ
وجــــاءت بــعــد تــفــاعــل كبير معها مــن طــرف 
 مبكّرة، وقبل ظهور 

ّ
الــقــرّاء. ولــكــن، فــي ســن

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والمـــواقـــع  وســـائـــط الـ
الإلكترونية، كنت أكتب بالجرائد المحلية.

■ أين تنشر؟
الجيّد يحتاج  العمل   

ّ
بــأن أؤمــن، شخصيّاً، 

إلــى قــارئ جيّد، وليس بالضرورة إلــى دار 
نشر معروفة. فكم من كتاب حاز على جائزة 
 القراءة، تبقى أن أعمالي 

ّ
عالمية ولا يستحق

نشرت مع دار »سليكي أخوين« بطنجة. 
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